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Abstract:  

God Almighty created man and created religion for him 

in order to regulate peoples relationship with each other 

and regulate their relationship with God Almighty, He 

Almighty chose for His servants a valuable religion, 

which He made for all people and sent in it and sent the 

messenger prophets, so he said what does it mean  

''Indeed, the religion in the sight of Allāh is Islām. And 

those who were given the Scripture did not differ except 

after knowledge had come to them - out of jealous 

animosity between themselves. And whoever disbelieves 

in the verses of Allāh, then indeed, Allāh is swift in 

[taking] account. ''(Āl-‘Imrān19) which is the religion of 

monotheism that the all of the prophets and messengers, 

peace be upon them, came about, God Almighty divided 

this religion that He chose for His servants into different 

jurisprudenc , so there was Judaism first, then 

Christianity,and then was sealed with the  Islam, Then it 

concluded with the Islam, which God Almighty singled 

out for this late nation, and made their Prophet 

Muhammad, may God bless him and grant him peace, a 

herald and a warner for all mankind. There was 

disagreement over whether it was the jurisprudenc of 

Islam, Whether or not it abrogated the  that who came 

before , some of them denied abrogation in general, and 

some of them permitted it rationally and denied quoting, 

and this is what we will show in this research by 

discussing the evidence and analysis of each group. And 

from God, success and payment. 

 المستخلص :

وأوجد له الدين لينظم علاقة الناس مع  خلق الله سبحانه وتعالى الانسان   

بعضهم البعض وينظم علاقتهم مع الله تعالى، واختار سبحانه وتعالى لعباده 

ً جعله للناس كافة وأرسل فيه الأنبياء والمرسلين، فقال عز من  ً قيما دينا

إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما  :قائل

آل )  العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحسابجاءهم 
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 (١٩عمران: 

الذي  ذا الدينعالى هتسائر الأنبياء والمرسلين )عليهم السلام( وقد قسم الله  بهوهو دين التوحيد الذي جاء 

م ثليهودية رحم ا شرائع ورسالات فكانت اليهودية أولاً ثم النصرانية التي أنبثقت من علىارتضاه لعباده 

 ناس كافة( للصختمت بشريعة الاسلام التي خصَّ الله تعالى بها هذه الأمة المرحومة وجعل نبيها محمد)

؟ فمنهم ائع أم لاالشرن كانت شريعة الاسلام جاءت ناسخة لما قبلها م افيما إذ ف  ل  خت  أ  بشيراً ونذيراً، وقد 

دلة كل مناقشة أبهذا  من أنكر النسخ بالجملة، ومنهم من جوزه عقلاً وأنكره نقلاً، وهذا ما سنبينه في بحثنا

 فريق وتحريرها، ومن الله التوفيق والسداد.

 مقدمة:

الأفاضل أنعمت به علينا من نعمة الفواضل وأكرمتنا بخير أهل الأرض على ما  مهلك الل   حمداً       

لى آله يه وعمحمد المبعوث رحمة للعالمين, الذي نسخ بنور الحق ظلمات البواطل صلاة الله وسلامه عل

 وأصحابه أولي الفواضل.

 وبعد:

فقد أفرزت دواعي الحاجات في فضاء تعدد التيارات والديانات مذاهب فكرية وتوجهات فلسفية     

 لشرعيةواتخذت سنن الاختلاف في الفروع والأصول اتمخضت عن طريقة التعامل مع الدين وشريعته, 

 سير ورفعللتي منحىً فكرياً خاصًا تمذهب به المختلفون فأمسى الاختلاف من الغايات بعد ما بات وسيلة

ديان, و الأالحرج، ومن المواضيع التي اشتغل عليها وبها بعض أصحاب الأديان: النسخ في الشرائع  أ

لط سلل الأوهام فيه وعدم وضوح المصطلح لدى البعض فضلا عن الخوالذي سنسلط الضوء عليه لت

 واللبس في مفهومه وبالله  نستعين انه الحق ذو القوة المتين.  

 الموضوع: اختيار أسباب .1

لتواصل اومنصات  الأعلاموسائل  اتالتي تصدرت مؤخرا واجه المسائلمن  الأديانالنسخ بين     

ن بعض المراكز والمؤسسات الرافعة لشعار المصالحة بيالاجتماعي وحتى بعض ورش العمل ل

 جادإيلح محاولين لي  عنق النصوص القرآنية وبعض أحاديث السنة النبوية المطهرة لصا الأديان

 .لإلهيةا شرعيةوالشرائع السابقة على حساب الثوابت ال الإسلاميةبين الشريعة  عقدية صحيحة مقاربة

رفوا ود ممن اعت, فبعض اليهالأديانا بين دعاة ا منحصرً خارجيً  ديانالألقد كان خلاف النسخ بين     

ن عة فضلا للديانة اليهودي الإسلامي_ كانوا يزعمون عدم نسخ الدين  صبالنبي المبعوث محمد _ 

ير من ليهودية لكثمع أنهم يثبتون نسخ دين اأصلا  _  صالخاتم  _ النبي نبوة بسائرهم ممن لم يسلموا 

 وإبطال _ صتار _ بعثة النبي المخ إبطالأنهم قالوا ببطلان النسخ لأجل  إلاالسابقة,  الأديانأحكام 

غلب ي طالت ألعالمين. وكذا دعاوى النصارى بطلان النسخ التلكافة الإسلامية دعوى عموم الشريعة 

 يف خاصة العرب إلى_ أ رسل  صالعالمية وأن النبي محمد _  الإسلامفرقهم ورفضهم دعوة 

 الجزيرة العربية.

اثة دعاة الحد وأصحاببعض المستشرقين  إلىلكن ما لبث أن تخللت هذه الدعوات الضالة     

 ت الغربيةلجامعاا بلا مسمى والذين تخرجوا من اأسمً  إلى الإسلاموالعلمانية المعاصرة ممن انتسبوا 

 لإسلاماا على لحمة خطرً  الأشدوكان هؤلاء  الإنسانية،ورسالته  للإسلامذات المنهج المعادي 

 والمسلمين, فإن من شهد بناء السور أعرف بوسائل هدمه ممن لم يشهد دقائق تركيبه.

 الموضوع: أهمية .2
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زات تقاد ومرتكمن المواضيع العقدية التي تتعلق بأصول الاع الأدياني عد  موضوع النسخ بين     

 لعالمامن قبل البعض حتى ممن تولوا مناصب شرعية في  ا تساهلاً الإيمان والذي شهد مؤخرً 

 ا لتمييع الثوابت الصلبة في الاعتقاد. واتخاذه طريقً  الإسلامي

ي شراكها بيان تفصيلي مركز لمواضع اللبس ومحال  النزاع التي قد يقع ف إلىيتجه البحث    

غلط الق التحريرها من عووأدلة الفرق والمذاهب المختلفة ومناقشتها و أقوالالكثير, مع عرض 

 والإيهام ودفع الش به بالحجج والبراهين.

 الكتابات السابقة في الموضوع: .3

الدكتور نهم م ,من المؤلفين والباحثين المسلمين اكثيرً  ااهتمامً  حظي موضوع النسخ بين الأديان   

ن لردكتور شررعباناصرر عبرد الغفررور فري بحثره الموسرروم )مرذاهب أهرل الاديرران فري النسرخ( ومررنهم، ا

 فري كتابرره ))نظريرة النسرخ فرري الشررائع السرماوية((, وهررو كتراب شرامل لموضرروع إسرماعيلمحمرد 

 مررن أحرردالنسررخ بصررفته العامررة, إلا أن الحررديث عررن النسررخ بررين الشرررائع اقتصررر علررى حيررز يسررير 

))مرن  وانالسابقة كان لحسن حنفري بعنر الإسلام للأديانوالكتاب الآخر الذي تناول نسخ  المباحث،

فررة المعرراد(( والررذي عرررض تفصرريلات مهمررة عررن الفرررق المختل –( النبرروة 4الثررورة ) إلررىالعقيرردة 

 ق  ر  كن لم ي  الفقه في باب النسخ, ل أصولغلب كتب أفي  أهميةً بالغةً . كما احتل الموضوع وآرائها

 الحديث عن تفصيلات مسألة نسخ الشرائع القديمة.  إلى

 

 خطة الموضوع: .4

 ثلاثة مباحث وخاتمة.و اوتمهيدً  مقدمةً  البحثتضمن ي

ومنهجه,  خطته,و, وأهميتهاختيار الموضوع,  بأما المقدمة: فسأتناول فيها إن شاء الله تعالى أسبا

 والمصادر السابقة ووجه ارتباطها بالبحث.

ي لنسخ فابين  والفرق ,وحد  الأديان وأقسامهوأما التمهيد: فيشتمل على حد  النسخ لغة واصطلاحا 

 والنسخ عند علماء العقائد. الأصوليينمصطلح 

 .المنكرين للنسخ مطلقا ومناقشتها وتحريرها أقوال وأدلة: الأولالمبحث 

 ا.تحريرهوالمجوزين للنسخ عقلا والمنكرين له نقلا ومناقشتها  أقوال وأدلةالمبحث الثاني: 

ل مبحث قسم كوين المثبتين للنسخ عقلا ونقلا ومناقشتها وتحريرها. أقوال وأدلةالمبحث الثالث: 

 على مطلبين الأول مطلب الأقوال والأدلة والثاني مطلب مناقشة الأدلة وتحريرها

در المصا وأخيرا فهرس أهم النتائج التي تمخض عنها البحث. علىالخاتمة: سنتعرض فيها 

 والمراجع.

 بين يدي العنوان: التمهيـــــد

 :التمهيد 

 ً  .النسخ لغةً واصطلاحا

والشيء ينسخ الشيء ن س خاً  ,به وأ داله أ زاله   خه  س  وانت   ,س خه  ن  ونسخ الشيء بالشيء ي  الإزالة,  لغةً:النسخ  

فقد وكل  شيء خلف شيئا  ،هـ(، د.ت(711)منظور الأفريقي المصري)ت: أ ي يزيله ويكون مكانه

ه   ل  ب  ، م(2010هـ(، 770)الفيومي المقري)ت:  "ان ت س خ  : إزالت ك أمراً كان ي ع م  ه  بحادثٍ والنَّس خ  ه ثم ت ن س خ 

ى فالأ   ر  ل  في أمر ثم  ي خفَّف فت ن س خ  بأ خ  ه كالآية ت ن ز  )احمد الفراهيدي)ت:  ولى منسوخة والثانية ناسخةغ ي ر 

{ وجاء في القرآن الكريم معنى النسخ لغة في قوله تعالى  هـ(، د.ت(170 ا ي ل ق ي الشَّي ط ان  }ف ي ن س خ  اللََّّ  م 

" كما يقال نسخت الكتاب أي نقلت صورته على موضع آخر الإزالة والنقل النسخ لغةو. "[52]الحج: 

 .(1410هـ(، 1031)المناوي)ت: دون زوال الصورة الأولى
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ينقسم النسخ على وجه الإطلاق على قسمين: الأول: النسخ عند علماء أصول الفقه،   النسخ اصطلاحاً:

النسخ والثاني: النسخ عند علماء أصول الدين، ويراد به العقائد، والمقصود به النسخ بين الأديان.      أما 

الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخٍ عنه, والرفع: إزالة الشيء  رفع الحكم " :الفقه فهو في علم أصول

 ً بأنه بيان مدة انتهاء الحكم " :فه آخرونوعر  ، م(2002هـ(، 620)المقدسي)ت:   على وجه لولاه لبقي  ثابتا

هـ(، 490)أبي سهل السرخسي)ت: " في حقناالمنسوخ في حق الشارع, وأنه تبديل الحكم بحكم آخر 

أمد حكم هذا النص قد انتهى وب دل بحكم  نأمن الله تعالى  وإخبارًاا النسخ يعد بيانً أن بمعنى ، م(2010

ويثبت أثر الثاني في ذات  الأولثر أفهم النسخ في حقنا فهو تبديل الحكم بحكم غيره فيرتفع  أماغيره, 

المحل, وعليه فلا يلزم القول بالبداء على الله تعالى ولا يلزم التناقض بين الحكمين لاختلاف الزمان الذي 

، وعليه هـ(، د.ت(742)مسعود المحبوبي)ت: الأديان الإلهيةقال به اليهود في نفيهم وقوع النسخ في 

 ثاني سالم مما ورد على التعريف الأول.فالتعريف ال

ما  خلال من نكلله حدود واضحة المعالم. تعريف اصطلاحي  فلم اعثر له على الأديان:بين  النسخأما     

 ريف جامعباط تعفيما يتعلق بالنسخ داخل الشريعة نفسها يمكن استن الأصوليينتقدم من تعريف النسخ عند 

 الشريعة مبأحكاة الشريعة السابقة بالجمل أحكامهو: رفع نقول مانع يتضح به المقصد ويرتفع معه اللبس. ف

العمل  إيقافع التصديق بها. فالرفإدامة اللاحقة المقتضي التصديق والعمل بها وترك التمسك بالسابقة 

, لشريعتينافي  وتماثلها الأحكام الشريعة السابقة جملة, واحترزنا بقولنا جملة أي عن ثبوت بعض كامبأح

د والتوحي عتقادالا أصولفثبوت ذلك البعض فيهما لا يفسد القول بالرفع, على أن اتحاد جميع الشرائع في 

ق من التصديو الإقرارطريق الفرعية لا يمنع الرفع؛ لان ثبوتها في الشريعة اللاحقة ب الأحكاموبعض 

ق   :الرسول المبعوث الخاتم لقوله تعالى ت اب  ب ال ح  ل ن ا إ ل ي ك  ال ك  أ ن ز  ا م  و  قاً ل م  د   ن  ال ك  ي ن  ي د  ب  ص  نًا ي ه  م  ي م  ه  م  ت اب  و 

ً هائلالا فهإفالمراد التصديق بالجملة والبعض لا على وجه التفصيل و [48]المائدة:  ع ل ي ه   ا من  ناك كم 

 . بين الشريعتين والملتين الأحكامالخلاف في 

يناً ( بالكسر تعبد به و ) ت د يَّن  ب ه  ( كذلك والأديان مفردها مذكر دين وهو لغة من       ) د ان  ( بالإسلام ) د 

المنزلة من  ةالأديان الإلهيوالديانات مفرد مؤنث ديانة والفرق بينهما أن الأديان تطلق على  .(فهو ) د ي  نٌ 

الله تعالى بطريق الوحي إلى من اصطفاه من أنبيائه لتبليغ رسالته إلى العباد, وان الديانات تطلق على 

يٌّ س ائ قٌ ، وفي الاصطلاح: الدين (2018)الجنابي،  الديانات الوضعية غير المنزلة من الله تعالى عٌ إ ل ه  ض   و 

ة   ي ال ع ق ول  السَّل يم  ي ن   ل ذ و  . أ و  إ ل ى س ع اد ة  الدَّار  آل  ه م  ف ي ال م  ح  ف لا  ، و  ال  ه م  ف ي ال ح  اح  ا ف يه  ن ج  م  إ ل ى م  ه  ت ي ار    ب اخ 

 .م(1990هـ(، 1354)خليفة القلموني الحسيني)ت:

يق كل فردلة لأقوال المثبتين له مع التعرض أأقوال المنكرين للنسخ ووسنعرض في المباحث القادمة    

 .طريق الرشاد إلىالتوفيق منه وبالله الاستعانة و ن شاء الله تعالىإمع نقدها وتحريرها 

 أقوال وأدلة المنكرين للنسخ مطلقاً وتحريرها : المبحث الأول

 المطلب الأول: أقوال وأدلة المنكرين للنسخ مطلقاً 

 مطلب الثاني: مناقشة الأدلة وتحريرهاال

 المنكرين للنسخ مطلقا وتحريرها أقوال وأدلة: الأولالمبحث 

 ، أي إنكارالأديانلمنكري وقوع النسخ مطلقا بين  الأقوالشهر أأهم و إلىفي هذا المبحث سنتعرض    

 .شأ الخطأمنبيان و الأدلةمستندهم في الاستدلال, ثم مناقشة تلك  إلىوقوعه نقلا, ثم  وإنكارجوازه عقلا 

 المنكرين للنسخ مطلقا.أقوال وأدلة : الأول طلبالم
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 في ظهر تشيُّعاً له وتشيَّعوا العصر، هذا في جميعاً النصارى جنح وإليه وسمعاً، عقلاً  ممتنع النَّسخ      

 وبهذه النَّسخ، طريق الطريق هذا من القويم الدين هذا على طعنهم وفي الإسلام، على المتكررة حملاتهم

 اليهود وكان" :تعالى الله رحمه السعدي يقول اليهود؛ من طائفة وهم الشمعونية، يقول أيضا الف رية

 "له كفرٌ وهوىً محضٌ  فإنكارهم التوراة؛ في عندهم مذكورٌ  وهو يجوز، لا أنه ويزعمون النَّسخ، ينكرون

وكذلك ذكر صاحب كتاب مناهل العرفان انكار طائفة اليهود الشمعونية للنسخ: ، م(2014)عبد الغفور، 

جواز النسخ عقلا وعد وا ذلك من الممتنعات العقلية, كما أنكروا وقوعه بالنقل، بمعنى أنه  فقال إنهم ينكروا 

السلام _ وعن كتاب التوراة, فضلا عن أنه لم ينقل عن ثبت امتناع  النسخ نقلا عن نبي الله موسى _ عليه 

 .هـ(، د.ت(1367)الزرقاني)ت: تلك المصادر وقوع النسخ

بموسى عليه السلام  ابتدأتواحدة وهي  إلافقد قالوا: إن الشريعة لا تكون  العقلأما استدلالهم من جهة     

 أصلا،)فلا يكون النسخ بعد شريعته  مصلحية وأحكامحدود عقلية  إلافلم تكن قبله شريعة  ،وتمت به

 (. )الجابري(

بأمر  خاطبنال أنه عز وج يلزم منه البداء على الله تعالى بمعنى  ذا قلنا بجواز النسخإوجه الاستدلال أن ا    

تنزه وتعالى  وهو باطل لاقتضائه الجهل في حقه _ ؛جديد بأمر وخاطبنافبدى له خلاف ذلك فنسخه  أولاً 

 هذا دليل العقل., وذا بطل اللازم  بطل الملزوم وهو النسخإو_  عن ذلك علوا كبيرا

في  ماميةويحسن هنا بيان مسالة ان البداء الذي تقول به اليهود يختلف تماما عن مقولة الا

مر نهم، فالأععالى لبداء بمعنى ظهور الامر للانسان بعد خفاء من الله تالتي يعتقدون بان ا عقيدة البداء

قوعه ضلا عن ولى" ففي البدء واضح لله تعالى انما الخفاء من جهة الانسان اذا "الجهل للانسان لا لله تعا

 في الامر غير المحتوم مع علم الله تعالى. 

لإمامية الشيعة ام إن البداء الذي تقول به ث"  يقول السيد الخوئي عن عقيدة الامامية في البداء:

ه بما تعلق بمشيئة أما المحتوم منه فلا يتخلف، ولا بد من أن تتعلق ال إنما يقع في القضاء غير المحتوم،

ويقول:  (386:  1975بيروت، ط:  -")البيان في تفسير القران: السيد الخوئي، دار الزهراءالقضاء

 ن عند اللهلمخزووالعلم ا مي المعبر عنه باللوح المحفوظ ، وبام الكتاب،وخلاصة القول: أن القضاء الحت"

 1975: ت، طبيرو -")البيان في تفسير القران: السيد الخوئي، دار الزهراءيستحيل أن يقع فيه البداء

:390) 

 مية كلمةالإما حقيقة البداء عند الشيعة"  ويقول الشيخ جعفر السبحاني عن البداء عند الامامية:

د قدير واحتنسان وهي إمكان تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو بالأعمال الطالحة، وأن ه ليس للإ: واحدة

كان ، سواء أم بهامحت م لا يتغي ر؛ بل بيده إبدال تقدير مكان تقدير آخر لكن على ضوء الأعمال التي يقو

د  عليها، دة أو يرالعقي يريد أن يؤي د تلك هذه هي حقيقة البداء، دون زيادة أو نقيصة، فمن صالحاً أم طالحاً.

جعفر  م: الشيخلاعلاا" )الشيعة ووسائل فليجعل هذا التعريف منطلقاً له في التأييد أو الرد ولا يخرج منه .

 (125تهران، -السبحاني، مشعر

ن  هذا لكغي ر، حصل ت فالبداء هو إبداء الله لنا شيئاً فنراه بأعيننا وكأن ه"  ويعرفه حيدر حب الله:

، ب اللهح")رسالة سلام مذهبي: حيدر التغير الحاصل جزء من لوح القضاء الحتمي الثابت له سبحانه

  به الاسماء.(. فالبداء عند الامامية غير الذي تقول به اليهود وان تشا30مؤسسة البحوث المعاصرة: 

)الكليني،   له من جهل(، )إن الله لم يبد   :وورد في مرويات اهل البيت عليهم السلام وفي الكافي

(. فالله سبحانه وتعالى عالمٌ بالأشياء والحوادث كلها غابرها وحاضرها ومستقبلها 10الحديث رقم:  د.ت(

َ لَا يخَْفىَٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فيِ  لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال تعالى: الْأرَْضِ وَلَا فِي إنَِّ اللََّّ

رَبَّنَا إِنَّكَ تعَْلَمُ مَا نخُْفِي وَمَا  وقال سبحانه تعالى في موضع آخر من كتابه العزيز: (،5آل عمران:) السَّمَاءِ 
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ِ  عَلىَ يخَْفىَٰ  وَمَانعُْلِنُ  إن  ، وقال عز من قائل:(38إبراهيم: ) السَّمَاءِ  فيِ وَلاَ  الْأرَْضِ  فيِ شَيْء   مِنْ  اللََّّ

، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة (54الأحزاب:) تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما

بعموم علمه، ولا يشذ أحد عن مفاد تلك الآيات قيد شعرة: قال الامام الباقر)عليه السلام(:) كان الله ولا 

ن، فعلمه به قبل كونه كعلمه بعد ما ك ً بما كو  )المجلسي  ونه(، شيء غيره ولم يزل عالما

(، وقال الامام الكاظم)عليه السلام(:)لم 23، باب البداء الحديث رقم:هـ(، د.ت(1111-هـ1037الثاني)ت:

، 1،جد.ت()الكليني،  يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء، كعلمه بالأشياء بعد ما خلق الأشياء(، 

 باب صفات الذات(.

يمحو الله ما يشاء من الأحكام وغيرها،  وذكر الامام الصادق)عليه السلام(، في تفسير قوله تعالى:    

قال:)وكل أمر  (:39الرعد:) ويبُْقي ما يشاء منها لحكمة يعلمها، وعنده أمُّ الكتاب، وهو اللوح المحفوظ

يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه، إن الله لا يبدو له من 

ايضاً:) (، وقال الامام الصادق 63، الحديث رقم:هـ(، د.ت(1111-هـ1037)المجلسي الثاني)ت: جهل(، 

-هـ1037)المجلسي الثاني)ت: من زعم أن الله عز وجل يبدو له من شيء لم يعلمه أمس فابرؤوا منه(، 

 (. 30،الحديث رقم:هـ(، د.ت(1111

فقد تمسكوا بكتابهم وقول نبيهم )عليه السلام( وزعموا  ،الشمعونية عندهم أعني اليهود النقل أما دليل    

وَأيَُّ شَعْب  هُوَ عَظِيمٌ لهَُ فرََائِضُ )في كل منهما أنه متواتر، أما الكتاب فقد جاء في التوراة ما نصه: 

وهذه الشريعة ( 8:  4سفر التثنية  ) (الَّتيِ أنَاَ وَاضِعٌ أمََامَكُمُ الْيوَْمَ؟ هذِهِ الشَّرِيعةَ وَأحَْكَامٌ عَادِلةٌَ مِثلُْ كلُ ِ 

بَّ )موجبة ولازمة لجميع أيام حياة الإنسان:  فَتكَوُنُ مَعَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا كلَُّ أيََّامِ حَياَتهِِ، لِكَيْ يَتعَلََّمَ أنَْ يتََّقِيَ الرَّ

 موضع آخروفي  ،م(1988)إسماعيل،   (19:  17سفر التثنية ) (هذِهِ الشَّرِيعةَ إِلهَهُ وَيحَْفظََ جَمِيعَ كَلِمَاتِ 

ف ظ   )من سفر التثنية: بُّ إ له ك  (ا ح  اك  الرَّ ص  ا أ و  س ه  ك م  ت ق د   م  السَّب ت ل  ي و 
وقد جعل الله  (12:  5سفر التثنية) 

ن  إ ن  ل م  عقوبة من لم يحفظ السبت الحرق والثبور، جاء في التوراة ما نصه: ) -بزعمهم  –تعالى  لك  و 

س وا  ع وا ل ي ل ت ق د   م  السَّب تت س م  ش ل يم    ي و  ور 
اب  أ  ل وه  ف ي أ ب و  لا  ت د خ  لاً و  م  ل وا ح  م  م  السَّب تل ك ي لا  ت ح  ل  ، ف إ ن   ي و  ي أ ش ع 

لا  ت ن ط ف ئ   ل يم  و  ش  ور 
ا ف ت أ ك ل  ق ص ور  أ  اب ه  ن الله أوجه الاستدلال عندهم ( 27:  17سفر ارميا ) (ن ارًا ف ي أ ب و 

 أما ،فلا انقطاع ولا انتهاء ولا نسخ لهاوالأرض وات ابالتمسك بالعبادة في السبت مدة دوام السم أمرهم

أن هذه الشريعة ملزمة لجميع أيام حياة الإنسان لتعلمه تقوى الله تعالى، موسى عليه السلام  الله قول نبي

بغيرها من  والإبطالعندهم أنها لا تقبل النسخ لجميع أيام الحياة  بالتأبيدفيلزم  من وصف الشريعة 

إسماعيل، المدخل لدراسة القرآن والسنة ) ،_الشرائع على تسليم نزول شريعة بعد شريعة موسى _ 

 .م(1980والعلوم الاسلامية، 

 فبطريقين مشهورين: أما الاستدلال بطريق العقل

ووجه ذلك أنه لو جاز على  ،الجهل على الله تعالى أو القول بالبداء إلىن تجويز النسخ يفضي إ: أحدهما   

وكل  له فيه, مةٍ ك  ح   كانت خافية عليه وإما لغير مةٍ ك  فإما لظهور ح   أحكامها من كمً خ ح  س  ن  الله تعالى أن ي  

فللزومه البداء على الله تعالى, وأما الثاني فللزومه الجهل بعواقب  أما الأول ,منهما محال على الله تعالى

 .م(1988شرائع السماوية، )إسماعيل، نظرية النسخ في ال  المحال فهو محال إلىوما يؤول  ,الأمور

 خلو المحلين النسخ يستلزم اجتماع النقيضين وهما ما لا يصدقان على محل واحد ولا إ :اهمثانيو   

    حالات العقلية. ا, واجتماع النقيضين من الم  عنهما معً 

تأخر النص الم في , وحكم النهي عنهه  ن س  في النص المتقدم يستلزم ح   الأمروجه هذا الدليل أن حكم    

 .بطلانوهو يوجب اجتماعهما وورودهما على محل واحد والاجتماع ممتنع ظاهر ال ه  ح  ب  يستلزم ق  

 والأرض _ )السماءتدلوا بقول نبي الله عيسى _سأما النصارى فقد منعوا النسخ عقلا ونقلا وا   

 (.33:  21؛ إنجيل لوقا  31:  13؛ إنجيل مرقس  35:  24إنجيل متى  ) كلامي لا يزول(لكن تزولان, و
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 وتحريرها.  الأدلةالمطلب الثاني: مناقشة 

البداء: كيف وأن  أما, أيضام عقلا لَّ ن القول بالنسخ يقتضي القول بالبداء والجهل فغير مس  إ: أولا دعواهم   

 الأمرولا تخفى عليه, غاية  الأمرتعالى مبنية على حكمة معلومة ظاهرة مناسبة للحكم في نفس  أحكامه

فما الأماكن والأشخاص وتختلف باختلاف ظروف وملابسات  الأزمانأن مصالح العباد تتجدد بتجدد 

سنا لهم فيقتضي فلم يعد ح   أزمنة وأماكن أخرىمكان قد يختلف في  أويكون مصلحة وحسنا لهم في زمان 

لبداء مع جواز ووقوع جهة للقول باول ولا اذلك حكمة أخرى مناسبة لهم وللحكم الجديد, وعليه فلا مح

مع القول  أيضاوأما الجهل فمنتف ، م(1988)إسماعيل، نظرية النسخ في الشرائع السماوية،  النسخ

 الأمرمن الترديد وهو أنه تعالى يعلم حكمة  الأوللما بي نا في دعوى البداء من اعتماد الشق  بجواز النسخ

ضرر فيقتضي منه  إلىمكانا فيوجب تحول المصلحة والنفع  أووأنه حسن فتختلف معايش المكلفين زمانا 

ودعواهم ثانيا: أن القول بالنسخ يستلزم التناقض في كون ، مراعاة لمصالح الخلق الأحكامتعالى تبديل 

لأن محل بطلانه في شيئين متناقضين  ؛سن والثاني يقتضي القبح غير صحيحيقتضي الح   الأمر الأول

واردين على محل واحد ومن جهة واحدة في زمن واحد, وما هنا الجهة مختلفة فمراعاة النفع في ظرف 

المنسوخ غير زمان الحكم الثاني  الأولتختلف عنها في ظرف مغاير, وكذا الزمان مختلف فزمان الحكم 

إن  فنقول: --نقلا من التوراة ومن كلام نبي الله موسى  أما دعواهم التأبيد؛ الناسخ وعليه فلا تناقض

 متواطؤهدعوى النقل بالتواتر غير مسل م لأن شرط التواتر أن يكون المنقول عن جماعة كثير يأمن العقل 

في حين  الأديان كافة، أهل وهذا مفهوم متفق عليه بين ،منتهاه إلىعلى الكذب عن مثلهم من مبتدأ السند 

كثر من مائة عام, يقول أ إلىها الانقطاع مرات عديدة يصل في بعضها ااعترقد ة بل سائر كتبهم التورا نَّ أ

" فإذا ما طبقت شروط التواتر ومناهج العقل وطرق الرواية على الكتب المقدسة السابقة,  :حنفي حسن

( 4ة إلى الثورة )من العقيد ) فسرعان ما يظهر تحريفها وتبديلها كما وصف القرآن " ؛والإنجيلالتوراة 

التاريخية الكبرى  الأخطاءة في بيان وتفصيل وقد ألفت كتب جم   (،214ص  ،المعاد, حسن حنفي –النبوة 

فيها واختلاف الن سخ فيها على أنه لم يبق في زمن بختنصر من اليهود عدد  الأحكامفي التوراة وتناقض 

وعالمية ليعارض به دعوى  فرية ابن الراوندي من - -موسى  نبي الله شريعة تأبيديبلغ التواتر. وخبر 

والبداء الذي هو بمعنى الظهور مأخوذ من: بدا يبدو ب دواً،  .)التفتازاني، د.ت(  -  -رسالة نبينا محمد 

وفلانٌ برزَ فبدا ، مخفياً عنهفلان بدا له في الرأي، أي ظهر له ما كان ب د واً وبداءًةً وبداءً وب د وءً، فيقال: 

ً عن الناس )الفيومي  ؛هـ(، د.ت(711)منظور الأفريقي المصري)ت: له من الشجاعةِ ما كان مخفيا

 .م(2010هـ(، 770المقري)ت: 

ان ، )رسالتلظهورلفمعنا )بدا( في المثالين واحد، ولكن الاختلاف فيهما جاء من ناحية اللام وربطها     

د علي د محمفي البداء، الشيخ محمد جواد البلاغي، السيد ابو القاسم الموسوي الخوئي، اعداد: السي

 (.19الحكيم، ص

والعمل به مما ذكره بعض المتخصصين في  ,به بالجنان وإقرارهمنسخ باللسان لانكرانهم ولا أدل  على    

فإن جميعهم _ يعني اليهود_ مقر  بأن شريعة يعقوب عليه السلام كانت غير شريعة موسى  " هذا الباب :

،  25:  29ينظر: سفر التكوين ) لابان وجمعهما معا ابنتيوراحيل  ئةعليه السلام وأن يعقوب تزوج لي

ة أبيه وهذا حرام في شريع ,(28 ة موسى عليه السلام, هذا مع قولهم: إن أم موسى عليه السلام كانت عم 

، هـ(، د.ت(456)بن حزم الظاهري)ت: في شريعة موسى"حرام بنت لاوى وهذا  يوكابدأخت جده وهي 

ام  ي وك اب د  ورد في التوراة ما نصه: ) ر  أ ة  ع م  ر  م  ام  اس  ي ب ن ت  و  ل د ت   لا و  ، ف و  ر  ص  ي ف ي م  ل د ت  ل لا و  الَّت ي و 

ا ت ه م  ي م  أ خ  ر  م  وس ى و  م  ون  و  ام  ه ار  ر  شريعة نبي الله موسى  نسخ   يسل موافلم ( .59:  26سفر العدد ) (ل ع م 

__ لشريعة من قبله ولا يقرون بنسخ شريعة النبي محمد _  .لشريعتهم _ 
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ريخية ص التابل هو من القص ه,ا لا نسلم صحة هذا النقل عنأن   ؛النصارى منع النسخوالجواب عن دعوى 

لالة فيه على د_ فلا  نبي الله عيسى _  إلىالتي كتبها بعض النصارى. ثم على تسليم صحة نسبة الكلام 

 عته.شري مجملبة, لا علاقة له يالمستقبلأقواله وبعض  منع النسخ مطلقا بل غاية ما فيه ثبوت تنبؤاته

 ريرهاأقوال وأدلة المجوزين للنسخ عقلاً والمنكرين له نقلاً ومناقشتها وتح :المبحث الثاني

 المطلب الأول: أقوال وأدلة المجوزين للنسخ عقلا والمنكرين له نقلا  

 مناقشة الأدلة وتحريرها المطلب الثاني:

 .رهاالمجوزين للنسخ عقلا والمنكرين له نقلا ومناقشتها وتحري أقوال وأدلةالمبحث الثاني: 

ول لا هذا الق أصحابيتلخص بأن الذي و ،القول الثاني في النسخ إلىنتعرض سفي هذا المبحث     

 ،قلانقوعه وهم بحكم العقل لانتفاء الموانع العقلية, لكن ينكرون دز عنئيمنعون النسخ عقلا فهو جا

 ثاني.لى مناقشتها في المطلب الإ, والأولفي المطلب  وأدلتهمهذه الفرقة  إلى أقوالوسنتعرض 

 المجوزين للنسخ عقلا والمنكرين له نقلا. أقوال وأدلة: الأولالمطلب 

منهم أن نسخ الشرائع وإرسال نبي  )أو زعم أصحاب هذا القول من اليهود( ةالشمعوني" زعمت  :أولا   

موسى عليه السلام لنسخ شريعته جائز من طريق العقل وأنهم إنما منعوا نسخ شريعتهم على  نبي الله بعد

موسى عليه السلام أنه لا نبي الله يد نبي بعد نبيهم من جهة توقيف الله جل اسمه في التوراة وعلى لسان 

إليه  هالتنبيوالذي ينبغي ، م(1987هـ(، 403ني)ت:)ابو بكر الباقلا ينسخها ولا يبعث نبي بتبديلها بألفاظ "

 سمعاً، ممتنع عقلاً، جائز النَّسخ، وقيل: ومنهم من عكسالعنانية بدل  ةالشمعونيمن المؤلفين من ذكر  أن

 مسلم أبي إلى ي   الرأ هذا ويعزى اليهود، طوائف من الثالثة الطائفة وهي العنانية، تقول وبه

 على دليل فهو عنه هذا وإذا صح واقع، غير   جائزٌ  إنه "انيالشوك الإمام قالو ،المسلمين من الأصفهاني

 .م(1999هـ(، 1250)الشوكاني اليمني)ت: ، فظيعاً جهلاً  المحمدية الشريعة بهذه جاهلٌ  أنه

مبعث نبي الرحمة ورسول رب العالمين سيدنا ي من عاصر من اليهود أنكر معاصروهم أ: وقد ثانيا   

د صلى الله عليه وسلم الذي جاء بدعوة الإسلام   قد نسخ التوراة الإسلام كون   الأزمانعلى امتداد محم 

د صلى الله مانع من  المحرفة ن صفة الدوام في التوراةأو المحرفة, الإيمان بما أ نزل على نبينا الكريم محم 

ل   :مصداقا لقوله تعالى ،م(2000هـ(، 1393)عاشور التونسي)ت: عليه وسلم، ا أ ن ز  ن وا ب م  م  آم  إ ذ ا ق يل  ل ه  }و 

ع ه م{ ا م  قاً ل م  د   قُّ م ص  ه و  ال ح  ه  و  اء  ر  ا و  ون  ب م  ي ك ف ر  ل  ع ل ي ن ا و  ا أ ن ز  ن  ب م  م  من ذلك و [.91]البقرة:  اللََّّ  ق ال وا ن ؤ 

 :في قوله تعالىإنكارهم على المسلمين في تغيير قبلتهم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام كما 

ا{  م  الَّت ي ك ان وا ع ل ي ه  ه م  ع ن  ق ب ل ت ه  لاَّ ا و  ن  النَّاس  م  اء  م  واضحة على  إشارة [142]البقرة: }س ي ق ول  السُّف ه 

 الأقصى إلىتغيير قبلتهم من المسجد  إلىما دعاهم _ يريدون المسلمين _  :إذ قالوا سفها ؛النسخ إنكارهم

هـ(، 333)الماتوريدي)ت: في منع نسخ الشرائع السابقة أصولهمالكعبة في المسجد الحرام؟ انطلاقا من 

 .م(2005

التوحيد  وأصولالكلية والعقائد  الشرائع السابقة لأحكامز البعض وقوع نسخ شريعتنا جو   : وقدثالثا   

 ،الجزئية التكليفية فجوزوا وقوع النسخ لبعض دون بعض الأحكامأما  عقلا, وانكروا نسخها وقوعا,

ت بعض الإسلام أن شريعة  :بمعنى )خليل  خرالآبعض الونسخت  ,الأديان السابقة ولم تنسخها أحكاماقــر 

 .م(1988هـ(، 723الجعبري)ت:
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 يستدعي القول _ لكن ذلك لا قروا بنبوة محمد _ أفقد  الأصفهانيتباع عيسى أ: أما العيسوية رابعا   

 مماسبق  واستدلوا بما ؛العرب خاصة علىهي شريعة منزلة  إنما ,_ نسخ شريعة نبي الله موسى _ ب

 جاء بنص التوراة المتقدم.

 وتحريرها الأدلةالمطلب الثاني: مناقشة 

بحسب زعمهم وقد أجبنا في  التأبيدلعل مجمل ما استدلوا به ما نقل من نصوص التوراة الدالة على     

في التوراة نصوص فيها لفظ  توقد ورد ،طلبا للاختصار , فلا نعيدهليهإعن ذلك فليرجع  الأولالمبحث 

بُّ ق ائ لاً: ك ل  م  ب ن ي )بذبح بقرة منها : الأمروالدوام كما في قصة  التأبيد ا الرَّ ر  ب ه  يع ة  الَّت ي أ م  ة  الشَّر  يض  ه  ف ر  هذ 

ذ وا إ ل ي ك   خ 
ائ يل  أ ن  ي أ  ةإ س ر  ا ن يرٌ   ب ق ر  ل م  ي ع ل  ع ل ي ه  ا، و  ةً لا  ع ي ب  ف يه  يح  ح  اء  ص  ر  م  ، و (2:  19سفر العدد)(ح 

ا ت ق د   ) هذ ا م  ب ح : و 
ذ  ه  ع ل ى ال م  وف انم  ر  مٍ د ائ مًا خ  ل يَّان  ك لَّ ي و  و  مع أن هذين (، 38:  29سفر الخروج )،(ح 

على أن ، م(1988)إسماعيل، نظرية النسخ في الشرائع السماوية،  النص ين منسوخان باعترافهم انفسهم

ثم إنها  ،لتعذر ثبوت التواتر في نقلها فضلا عن اختلاف النسخ وتناقضها صفة الدوام للتوراة غير مس ل مة

وا النبي _  ينظر: )العالم جميعا إلىالعموم لرسالته  صفة   _ ولعارضوا دعوته لو كانت متواترة لحاج 

{  :كما جاء في قوله تعالى (،المصدر نفسه ق ين  اد  اة  ف ات ل وه ا إ ن  ك ن ت م  ص  ر  ت وا ب التَّو 
 [,93]آل عمران: }ق ل  ف أ 

_ بأن يسألهم تلاوة ما يدعونه من التوراة تصديقا  فقد تحد اهم القرآن الكريم بأمر الله تعالى النبي  _ 

 النبي المصطفى _  واعترافهم بنبوة .لقولهم فلما عجزوا عن ذلك دل صريحا على بطلان دعوتهم تلك

 _ يقضي بأن يصدقوه في كل ما جاء به من عموم رسالته وأنها ناسخة لجميع الشرائع السابقة.

م  الآ       ال ي و  ن  ب اللََّّ  و  ن  آم  اب ئ ين  م  الصَّ ى و  ار  النَّص  ين  ه اد وا و  الَّذ  ن وا و  ين  آم  ل  أما قوله تعالى }إ نَّ الَّذ  ع م  ر  و  خ 

ال حًا {  ص  ن ون  ز  لا  ه م  ي ح  م  و  فٌ ع ل ي ه  و  لا  خ  م  و  ب  ه  ن د  ر  ه م  ع  ر  م  أ ج  فالمراد باليهود والنصارى [ 62]البقرة: ف ل ه 

ن آمن منهم بما جاءت به   _. والآية الثانية تحتملمحمد _  الأكرمقبل بعثة النبي  أنبياؤهموالصابئين م 

وتحتمل في المنطوق  ستسلام والتوحيد وبه قال جمع من المفسرين,والا الإسلامالدلالة على عموم معنى 

هو دين أصحاب الأديان الأخرى الدلالة على أن الدين المقبول لمن عاصر البعثة النبوية المشرفة من 

ينة ربق ،هـ(1422هـ(، 542)الواحدي النيسابوري)ت:   _ _  الأعظمالذي ب عث به الرسول  الإسلام

ل م  ب غ ياً ب ي ن ه م { ه م  ال ع  اء  ا ج  ن  ب ع د  م  ت اب  إ لاَّ م  ين  أ وت وا ال ك  ت ل ف  الَّذ  ا اخ  م   [,19]آل عمران:  قوله تعالى بعد  } و 

ن   ا كانوا يجدونه في كتابهم }إ لا م  ة محمد صلى الله عليه وسلم لم  ب ع د  أي أن اليهود لم يختلفوا في صدق نبوَّ

ً عندهم بنعته وصفته قبل  ً لأنَّه كان معلوما ي علما ل م { يعني: النبي صلى الله عليه وسلم سم   ه م  ال ع  اء  ا ج  م 

ا جاءهم اختلفوا فيه فآمن به بعضهم وكفر الآخرون هـ(، 542)الواحدي النيسابوري)ت:   بعثه فلمَّ

ك  ولقوله تعالى ، هـ(1422 ناً ع ل ي ه  ف اح  ي م  ه  م  ت اب  و  ن  ال ك  ا ب ي ن  ي د ي ه  م  قاً ل م  د   ص  ق   م  ت اب  ب ال ح  ن ا إ ل ي ك  ال ك  ل  أ ن ز  م  }و 

ل  اللََّّ  { ا أ ن ز  م  ب م  , قد أشارت الآية إلى حالتي القرآن بالن سبة لما قبله من الكتب ، فهو [48]المائدة:  ب ي ن ه 

ر له من كل  حكم كانت مصلحته كل ي ة لم تختلف مصلحته باختلاف الأمم مؤي د لبعض م قر  ا في الش رائع م 

ر، وهو أيضاً مبطل لبعض ما في الش رائع السالفة  حق ق ومقر  د ق، أي م  والأزمان ، وهو بهذا الوصف م ص 

ة وناسخ لأحكام كثيرة من كل  ما كانت مصالحه جزئي ة مؤق تة مراعى فيها أحوال أقوا )عاشور  م خاص 

من معنى والتمسك بأحد  لأكثرمحتملة  بآياتوعليه لا يصح الاستدلال ، م(2000هـ(، 1393التونسي)ت:

الاحتمال يبطل به الاستدلال كما هو مقرر في  إليهتطرق الدليل اذا المعاني وترك سائر الاحتمالات؛ لان 

بمعنى الاستسلام والتوحيد الذي يجمع جميع الإسلام  إرادة العموم في لفظةوعلى تسليم  فن المناظرة.

والسؤال  السابقة بحضرة البعثة النبوية الخاتمة. بالأديان, فإن القائلين به لا يقولون بجواز التمسك الأديان

ممن  المهم الذي ينبغي طرحه على هذا الفريق: هل يكون بقاء أصحاب الأديان السالفة على أديانهم

عاصروا البعثة النبوية الشريفة وما بعدها منجٍ لهم من النار ؟ لأجل أن لا يتلاعب احد في مفهوم النسخ 

 بين الأديان. 

  المبحث الثالث
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 أقوال وأدلة المثبتين للنسخ عقلا ونقلا ومناقشة أدلتهم وتحريرها  

   المطلب الأول: أقوال وأدلة المثبتين للنسخ عقلا ونقلا 

 الثاني: مناقشة الأدلة وتحريرها المطلب

 وتحريرها. أدلتهمالمثبتين للنسخ عقلا ونقلا ومناقشة  أقوال وأدلةلمبحث الثالث: ا

 صلى الله ي محمدالذي جاء به النب الإسلاميفي هذا المبحث نستعرض الأقوال التي تقضي بأن الدين       

 ائز عقلاوهو ج الإسلامالماضية بمعنى نسخ التعبد والتمسك بها دون دين  الأديانعليه وسلم ناسخ لسائر 

 الذكر الحكيم استدلالا.آيات وواقع نقلا كما نطقت به 

 المثبتين للنسخ عقلا ونقلا. أقوال وأدلة: الأولالمطلب 

ن جائز عقلا وواقع سمعا وعليه إجماع المسلمين من قبل أن يظهر أبو مسلم الأصفهاني وم النسخ

شايعه وعليه أيضا إجماع النصارى ولكن من قبل هذا العصر الذي خرقوا فيه إجماعهم وركبوا فيه 

هـ(، 1367)الزرقاني)ت: ،وهم طائفة من طوائف اليهود الثلاث ،رؤوسهم وهو كذلك رأي العيسوية

في  الزركشي الإمام مسألة النَّسخ؛ يقولولا شك أن هذا هو المذهب الحق، والقول العدل في  ،د.ت(

 يخالف ولم، م(1957هـ(، 794)الزركشي)ت: ،برهانه: "والصحيح: جواز النَّسخ ووقوعه سمعاً وعقلاً 

 بعض حاول وقد عنه، النقل في الاضطراب مع الأصفهاني مسلم أبو إلا المسلمين من النَّسخ ثبوت في

ً  الجمهور وبين بينه الخلاف أن يجعل العلماء قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين ، وخلافاً لفظيا

إنكار النسخ، لا بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع، بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه فلا يكون 

وعلى  ، لكن الامام الشوكاني رد هذه الافتراضات بقوله:"م(1999هـ(، 1250)الشوكاني اليمني)ت: نسخا

كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمة للكتاب والسنة، ولأحكام العقل، فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام 

يوجب عليه الرجوع عن قوله، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل ناسخة لما قبلها من الشرائع، فهذا بمجرده 

لا يلتفت إلى  بما هو من الضروريات الدينية، وإن كان مخالفا لكونها ناسخة للشرائع، فهو خلاف كفري

 .م(1999هـ(، 1250)الشوكاني اليمني)ت: قائله

 والمتأخرينالمتقدمين  هم المسلمون بخاصة علمائهم وبعد، يمكن القوا بأن أقوال وأدلة المثبتين للنسخ،    

 إلى أصحابهاالمسندة الأقوال نفا. وخلاصة آمن شذ  منهم من دعاة الحداثة كما بي نا  ، إلاوكذا المعاصرين

 _ ناسخة ورافعة للتعبد بالشرائع السابقةالمثبتين للنسخ: أن شريعة النبي محمد _ صلى الله عليه وسلم 

بقول من يقول  أخذنان إو ,وإن كان لها نظير في شريعتنا ؛وان التعبد بالشرائع السابقة غير منج من النار

المتشابهة بمعنى أن التعبد بها  الأحكامالنسخ يجري حتى في  أن بقاعدة شرع من قبلنا شرع لنا. والحق

لذلك مثلا  , فلنس قالأديانتلك  أحكام السابقة, لا مبني على انه الأحكاملك شريعتنا لت إقرارمبني على 

أقر  الإسلامتتضح به معالم ما تقدم من الكلام, فالزنا محرم في دين النصارى ودين اليهودية, فلما جاء 

خطاب ينتهي عن الزنا بالخطاب القرآني لا بال الإسلامحرمة الزنا بالكتاب الكريم فالمكلف في شريعة 

ناسخ لدين اليهودية والنصرانية يعنون به أن  الإسلامالسابقة. وعليه لما يقولون إن  الأديانالسابق في 

 الإسلامينسخ تعبد المكلفين بالديانات السابقة بالتعبد بديننا وشريعتنا, ولم يخطر ببالهم أن الدين  الإسلام

أركان الإسلام , أن من أحدهماول به عاقل لسببين: وحكم عليها بالفساد فانه لا يق وأزالهاابطل الديانات 

لا يجري  والإزالةا: أن النسخ همثانيوبكل الكتب السابق المنزلة من الله تعالى بطريق الوحي,  الإيمان

ن الحكم على موجود بأنه مرفوع وصورها وصفاتها لأأعراضها الموجودة بل على  الأشياءعلى ذوات 

_ رحمه الله تعالى _ " ولكنه تعالى شرع لكل رسول  قال ابن كثير مقبولة.وغير موجود سفسطة غير 

، حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده  شريعة على حدة، ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذي بعده

https://www.alukah.net/library/0/61484/
https://www.alukah.net/library/0/61484/
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 ، الذي ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبة، وجعله خاتم الأنبياء كلهم"_ صلى الله عليه وسلم _ورسوله محمداً 

 .م(1994هـ(، 774)ابن كثير القريشي الدمشقي)ت:

اجًا{ ]المائدة:  ن ه  م  ع ةً و  ر  ن ك م  ش  ع ل ن ا م  [ " 48وفي الفتح القدير في معرض تفسير قوله تعالى: }ل ك ل ٍ ج 

 نسخ الشرائع السابقةأنه جعل التوراة لأهلها والإنجيل لأهله والقرآن لأهله وهذا قبل ية : ومعنى الآ

)الشوكاني   بالقرآن وأما بعده فلا شرعة ولا منهاج إلا ما جاء به محمد _ صلى الله عليه وسلم _. "

وهذا كله ، هـ(1414هـ(، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، 1250اليمني)ت:

ه من العلماء عتبر قول  ذكرها من ي   الأدلةالشرائع السابقة تعلقا بجملة من  الإسلامصريح في نسخ شريعة 

لا بد  من بيان أمر  (،25_24ينظر: نظرية النسخ, ص  الأدلة)سنوردها لاحقا. وقبل عرض  قديما وحديثا

شريعة  أهلجدير بالاهتمام والملاحظة وهو أن الخلاف بين مثبتي النسخ بين الشرائع ومنكريه خلاف بين 

قائم عند المسلمين على ثبوت نسخ  فالإجماعالشريعة الواحدة.  أصحابوأهل شريعة أخرى لا بين 

وذاك يستدعي أن يكون  ،وعلى تسليم صحة النقل فلا اعتبار لخلافه الشرائع السابقة بالشريعة الخاتمة ,

 ه الخصم.الاستدلال بالعقليات لا بالنقليات؛ لعدم صحة الاستدلال بدليل لا يقر  

 ال ليس: أن النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال وما لا يترتب على فرض وقوعه محالأولالدليل 

الهم. رع لمصلا تش أوالله تعالى إما أن تشرع لمصالح العباد  أحكامبمحال بل هو جائز. ووجه ذلك أن 

ع يتسق م بما الأحكاموهذا يوجب تغيير  الأزمان والأقوامفان المصالح تختلف باختلاف  الأولوعلى 

 المحال. إلىعلى المصالح فلا يفضي  الأحكامالمصالح. وعلى الثاني وهو عدم بناء 

ين ببعثة الرسول محمد _ صلى الله عليه والدليل الثاني عموا الذين ز سلم _: وهو رد  على العنانية المقر 

وسلم   عليهحاصل الدليل أن بعثة النبي _ صلى اللهإسماعيل، أن شريعة المسلمين خاصة بالعرب من بني 

ا ن ن س خ  م   ا ن أ   ةٍ أ و  ن  آي  _ ثبتت بدليل المعجزة القاطع وهو صادق في نقله عن ربه فقال تعالى } م  ه  ت  ن ن س 

ا{ ]البقرة:  ث ل ه  ا أ و  م  ن ه  ي رٍ م  ى وقوع وقد يستدل عل قلا.ن[ وهذا يثبت جواز النسخ عقلا ووقوعه 106ب خ 

ون بنسخ الأديان النسخ بين  تين في اك الديانالتوراة مع اشتر أحكاملكثير من  الإنجيلبأن النصارى يقر 

 , وهذا ينفي دعواهم عدم النسخ عقلا ووقوعا.إسرائيلنزولهما على بني 

لنقلية ا الأدلة عرج علىلا بد  أن ن الأديانالعقلية لجواز ووقوع النسخ بين  الأدلةالدليل الثالث: بعد ذكر  

 ة الخلاللمعالجودعوى النسخ جوازا ووقوعا  تلا ثباالواردة في الكتاب العزيز والسنة النبوية المشرفة 

 ضير أنه لا الذين يزعمون وأمثالهمالعقدية التي استشرت في أذهان بعض المعاصرين من دعاة الحداثة 

 لإيمانان غير مأن يتعبدوا ويتمسكوا بشرائعهم الخاصة الإسلامي الديانات السابقة على الدين  أهل على

ن ة ظواهر بعض النصوص تاركين  ئن ة ما في مببعثة النبي محمد _ صلى الله عليه وسلم _ متعلقين بمظ 

 .وإجماع الأمةالصريحة  الأدلةغيرها من 

س ول ن ا ي ب ي  ن  ل ك   قوله تعالى: }ي ا ك م  ر  اء  ت اب  ق د  ج  ي ع ف و ع ن  ك ث يرٍ أ ه ل  ال ك  ت اب  و  ن  ال ك  ف ون  م  ا ك ن ت م  ت خ  مَّ م  ك ث يرًا م 

ب ينٌ{ ]المائدة:  ت ابٌ م  ك  ن  اللََّّ  ن ورٌ و  ك م  م  اء  [ فالمراد بقوله تعالى جاءكم رسولنا وجاءكم كتاب مبين 15ق د  ج 

ه   به وترك ما انتم عليه والا فلا فائدة فيه. وقوله أي لأجل الإيمان س ل  ر  ون  ب اللََّّ  و  ين  ي ك ف ر  تعالى: } إ نَّ الَّذ 

يد ون  أ ن   ي ر  ن ك ف ر  ب ب ع ضٍ و  ن  ب ب ع ضٍ و  م  ي ق ول ون  ن ؤ  س ل ه  و  ر  ق وا ب ي ن  اللََّّ  و  يد ون  أ ن  ي ف ر   ي ر  ذ وا ب ي ن  ذ ل ك  و  ي تَّخ 

له جل ثناؤه: )إن الذين يكفرون بالله ورسله(، من اليهود [ " قال أبو جعفر: يعني بقو150س ب يل{ ]النساء: 

والنصارى )ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله(، بأن يكذبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه، 

ق بهذا ونكذ  ب بهذا، كما فعلت اليهود من تكذيبهم  ويزعموا أنهم افتروا على ربهم ...أنهم يقولون: نصد  

وقوله تعالى مخاطبا ، م(2000هـ(، 310)ابو جعفر الطبري)ت: ا صلى الله عليهما وسلم"عيسى ومحمدً 

وا ب آي ات ي أهل ت ر  لا  ت ش  ل  ك اف رٍ ب ه  و  لا  ت ك ون وا أ وَّ ع ك م  و  ا م  قاً ل م  د   ل ت  م ص  ا أ ن ز  ن وا ب م  آم  ناً ق ل يلًا  الكتاب: }و  ث م 

إ يَّاي  ف اتَّق ون  ) )حافظ   "}وآمنوا بما أنزلت{ يعنى القرآن " قال النسفي في تفسيره: [41({ ]البقرة: 41و 

 المتدينينيتبين جليا أن  القرآنية وأمثالهامن خلال هذه الشواهد ، م(1998هـ(، 710الدين النسفي)ت:
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ولا يتصور التدين  والتصديق برسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ بالإيمانالكتب السابقة مخاطبون ب

 من دين واحد في عصر واحد, وهذا يستدعي نسخ الدين اللاحق للدين السابق. بأكثروالتعبد 

 .وتحريرها الأدلةالمطلب الثاني: مناقشة 

يصلحفي  عقلي فلاانه وإن صلح للجواز الإلا وأن أفاد عدم ترتب المحال على القول بالنسخ  الأولالدليل 

 .ين للنسخلمثبته يرد دعوى ترتب البداء على االاستدلال على تحقق النسخ فعلا ووقوعا, غاية ما فيه أن

حقق م يكن فيتل أند ش رع لمصلحة علمها الله تعالى بع أماوقد يقال من جهة المنكر للنسخ أن الحكم الناسخ 

 نه أنع. ويجاب أيضاالبداء وهو باطل, وما أن يكون قد شرعه لا لمصلحة  فيلزم العبث وهو محال 

ما معه, فل حدود تتسقالأ ول لزمن معين م الأحكامفقدم أزلا يعلمها الله تعالى الناسخة والمنسوخة  الأحكام

ولا  البداء جديدة تتسق مع عصر نزولها وكل ذلك بعلم الله وحكمة فلا يلزم بأحكامجاء  أمدهاانتهى 

 العبث.

رب من الع لىإمحمد _ صلى الله عليه وسلم _ ارسل  الإسلامالدليل الثاني رد على القائلين بان رسول 

م _ وهو ليه وسلبنبوة محمد _ صلى الله ع وإقرارخاصة, ووجهه أن هذا القول فيه  تسليم  إسماعيلسلالة 

الدين التعبد بابقة والس بأديانهمالعالمين كافة لترك التعبد  إلىبكل ما جاء ومنه انه ارسل  الإيمان يقتضي

 ردا لكل المنكرين للنسخ. نه لا يصلحأ إلاالخاتم. وهو وجيه جدا لا غبار عليه, 

ز الدليل الثالث أما  لإلهيةاالكتب  هلأبقاء  النقلي فينفع للمؤمن برسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ والمجو 

رسل خاتم الب بالإيمانالكتاب  أهلالكتاب العزيز زاخرة في مطالبة  آياتالسابقة على ديانتهم. فإن 

ف في كا ادله اه منزم منه ترك التعبد بالشرائع السابقة. وما ذكرن_ صلى الله عليه وسلم _ اللاوالأنبياء

 لإسلامرادة اإلا احتمال فيها على  آياتتفريق علائق الزيغ والضلال كونها حجة عليهم؛ ولذلك اخترنا 

 بالمعنى العام.

 الخاتمة

 ة:التالي نتائجال إلىالتوصل  البحث منللمباحث والمطالب المتقدمة تمكن  الإجماليمن خلال العرض 

ترك والناسخ  الدينب الإيمان والشرائع السابقة اللازم منه بالأديانبالنسخ هو نسخ التعبد  أن المراد .1

 بالدين المنسوخ. التعبد

لا   تعالىوحيد اللهالاعتقادية كت الأحكامالمنسوخة والدين الناسخ في  الأديانأن وجود التماثل بين  .2

اعة ى وجه الطبها مجددا عل الإيمانفي نفسها بل يقتضي  الأحكامبطلان تلك الأديان يقتضي نسخ  

قوله  وة قومهفقد جاء لسان كل نبي في دع الأديانوذلك لتجدد الخطاب بها في كل  للدين الجديد؛

بَّك م{ ]المائدة:  ر  ب  ي و  ب د وا اللََّّ  ر   [.117تعالى }أ ن  اع 

 الماضية نالأديافي  وأحكامما ذكر من شرائع أن  "شرع من قبلنا شرع لنا" أن المراد القائل: .3

ني على بد به مب, وعليه فالتعالإخبارلا  والإنشاء المستأنفعلى وجه المطالبة أي  تكون شرعا لنا

 المطالبة به في ديننا وشريعتنا, وليس تعبدا بشرع من قبلنا.

 به. وحبي محمد صفيهوالحمد لله أولا وآخرا على فتحه وتوفيقه ثم الصلاة والسلام على نبينا 

 المصادر والمراجعثبت 

 القرآن الكريم. 

لبنان: مؤسسة  -(. بيروت2)المجلد ط روضة الناضر وجنة المناظرم(. 2002هـ(. )620ابن قدامة المقدسي )ت: .1

 الريان للطباعة والنشر والتوزيع.
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مؤسسة  لبنان: -(. بيروت2)المجلد ط وجنة المناظر روضة الناظرم(. 2002هـ(. )620ابن قدامة المقدسي)ت:  .2

 الريان للطباعة والنشر والتوزيع.

 ق التأويلمدارك التنزيل وحقائم(،1998هـ(،)710ابو البركات عبدالله بن احمد محمود حافظ الدين النسفي)ت: .3

 لبنان: دار الكلم الطيب. -(. )يوسف علي بديوي، المحرر( بيروت1)المجلد ط

سير الكتاب الوجيز في تفهـ(. 1422هـ(. )542علي بن احمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري)ت: ابو الحسن  .4
 لبنان: دار القلم؛ دار الشامية. -(. )صفوان عدنان داوودي، المحرر( بيروت1)المجلد ط العزيز

)محمود حسن،  .رآن العظيمتفسير القم(. 1994هـ(. )774ابو الفداء اسماعيل بن عمر ابن كثير القريشي الدمشقي)ت: .5

 المحرر( دار الفكر؛ الطبعة الجديدة.

 -بيروت (.1)المجلد ط لسان العربهـ(. )د.ت(. 711ابو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري)ت: .6

 لبنان: دار صادر.

و الوفاء (. )اب1)المجلد ط أصول السرخسيم(. 2010هـ(. )490أبو بكر محمد بن احمد بن أبي سهل السرخسي)ت: .7

 الهند: لجنة احياء المعارف العثمانية. -الافغاني، المحرر( حيد آباد

 وتلخيص الدلائل تمهيد الأوائلم(. 1987هـ(. )403ابو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن قاسم ابو بكر الباقلاني)ت: .8

 الكتب العلمية. لبنان: دار -(. )عماد الدين احمد حيدر، المحرر( بيروت1)المجلد ط

: د. مهدي )المجلد د.ط(. )حققه كتاب العينهـ(. )د.ت(. 170أبو عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي)ت:  .9

 لبنان: دار ومكتبة الهلال. -المخزومي، و د. ابراهيم السامرائي، المحرر( بيروت

 لكتب العلمية.البنان: دار  -(. بيروت1)المجلد طتأويلات أهل السنة م(. 2005هـ(. )333ابو منصور الماتوريدي)ت: .10

: يوسف الشيخ (. )حققه2)المجلد ط المصباح المنيرم(. 2010هـ(. )770احمد بن محمد بن علي الفيومي المقري)ت:  .11

 مصر: دار المعارف. -محمد، المحرر( القاهرة

د د.ط(. دار )المجل لاميةالمدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الاسم(. 1980الدكتور شعبان محمد إسماعيل. ) .12

 الانصار.

 ار..ط(. دار الانص)المجلد د المدخل لدراسة القرآن والسنة والعلوم الاسلاميةم(. 1980الدكتور شعبان محمد إسماعيل. )

سلام للطبعة (. دار ال1)المجلد ط نظرية النسخ في الشرائع السماويةم(. 1988الدكتور شعبان محمد إسماعيل. ) .13

 يع والترجمة.والنشر والتوز

لف على بحث منشور للمؤالدكتور محمد عابد الجابري. )بلا تاريخ(. موضوع النسخ فضاء للخلاف بامتياز. 1 .14
 .صفحته

. تم الاسترداد من مذاهب اهل الاديان في النسخم(. 2014, 9 21الدكتور ناصر عبد الغفور. ) .15

https://www.alukah.net/sharia. 

(. )محمد 1جلد ط)الم البرهان في علوم القرآنم(. 1957هـ(. )794بن بهادر الزركشي)ت:بدر الدين محمد بن عبدالله  .16

 ابو الفضل ابراهيم، المحرر( سورية: دار احياء الكتب العربية.

لاخبار في رسوخ ام(. 1988هـ(. )723برهان الدين ابو اسحاق ابراهيم بن عمر بن ابراهيم بن خليل الجعبري)ت: .17
 اب الثقافية.لبنان: مؤسسة الكت -(. )الدكتور حسن محمد مقبولي الاهدل، المحرر( بيروت1ط )المجلد منسوخ الخبار

 غيداء للنشر. الأردن: دار -(. عمان1)المجلد ط المدخل لدراسة الأديان(. 2018د. ثابت مهدي حمادي الجنابي. ) .18

. (1لمجلد ط)ا لفقهالتنقيح في أصول ا شرح التلويح على التوضيح لمتنسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني. )د.ت(.  .19

 لبنان: دار الكتب العلمية. -بيروت

(. 1)المجلد ط هالتوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقهـ(. )د.ت(. 742صدر الشريعة عبدالله بن مسعود المحبوبي)ت: .20

 لبنان: دار الكتب العلمية. -بيروت

د د.ط(. )المجل الفصل في الملل والأهواء والنحلهـ(. )د.ت(. 456علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري)ت: .21

 مصر: مكتبة الخانجي. -القاهرة

)المجلد  التحرير والتنويرم(. 2000هـ(. )1393محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي)ت: .22

 العربي.لبنان: مؤسسة التاريخ  -(. بيروت1ط

 )المجلد الأطهار بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمةهـ(. )د.ت(. 1111-هـ1037محمد باقر المجلسي الثاني)ت: .23

 د.ط(. لبنان: طبعة بيروت.

ن في تأويل جامع البيام(. 2000هـ(. )310محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي ابو جعفر الطبري)ت: .24
 . )احمد محمد شاكر، المحرر( مؤسسة الرسالة.(1)المجلد ط القرآن

ن فني الرواية فتح القدير الجامع بيهـ(. 1414هـ(. )1250محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني)ت: .25
 (. بيروت: دار ابن كثير.1)المجلد ط والدراية من علم التفسير

ق الحق من علم إرشاد الفحول الى تحقيم(. 1999ـ(. )ه1250محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني اليمني)ت: .26
 (. )الشيخ احمد عزو عناية، المحرر( دار الكتاب العربي.1)المجلد ط الاصول
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ث، ر الحدي)المجلد د.ط(. )تحقيق: قسم احياء التراث مركز بحوث دا الكافيمحمد بن يعقوب الكليني. )د.ت(.  .27

 المحرر(

ير القرآن تفسم(. 1990هـ(. )1354ين بن محمد خليفة القلموني الحسيني)ت:محمد رشيد بن علي بن محمد شمس الد .28
 )المجلد د.ط(. الهيئة المصرية العامة للكتاب. الحكيم)تفسير المنار(

: د. محمد (. )حققه1)المجلد ط التوقيف على مهمات التعاريف(. 1410هـ(. )1031محمد عبد الرحيم المناوي)ت: .29

 دمشق: دار الفكر. -ترضوان الداية، المحرر( بيرو

عة عيسى البابي (. مطب3)المجلد ط مناهل العرفان في علوم القرآنهـ(. )د.ت(. 1367محمد عبد العظيم الزرقاني)ت: .30

 الحلبي وشركاه.

 

 

 

 

 


